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الفصل الثاني
الطباق المعنوي في القرآن الكريم

المبحث الأول : الطباق المعنوي الظاهر

يرد الطباق المعنوي في القرآن الكريم بنوعين : المعنوي الظاهر والخفي ، والنوع الأول هو الأكثر وروداً في القرآن الكريم ، فقد تنوع طرفيه المتضادين بين مفردتين أو تركيبين، وكان الطباق التركيبي فيه هو الأكثر وروداً من الطباق الإفرادي.

المطلب الأول : الطباق التركيبي

( الطباق بين (أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا ، وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا):

قال تعالى : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا( سورة النساء الآية (19).

لا ينبغي للعلاقة الزوجية أن تكون ريشة في مهب الريح، بل ينبغي أن تكون مربوطة بالعروة الوثـقى، العروة الدائمة، العروة التي تربط بين قلب المؤمن وربه ، وهي أوثق العرى وأبقاها.


والإسلام الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكناً وأمناً وسلاماً، وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وانساً، ويقيم هذه الاصرة على الإختيار المطلق، كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب، هو الإسلام ذاته الذي يقول للازواج(
) : (فَإِن كَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا(.

    
والآية المباركة تصون كرامة المرأة، وتحفظ كيانها ، وتدعوا إلى انصافها باعطائها حقها الذي فرضه الله تعالى لها(
)، من ذلك المنطلق يأتي امره سبحانه وتعالى "بحسن المصاحبة"(
) قي قوله : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ(، والمعروف هو الإحسان الجامع لنفي الأضرار والإكراه، الزائد بمعاني احسان الصحبة"(
) ولعل مجيء (الباء) في قوله (بِالْمَعْرُوفِ( كان له فضل زيادة الاحسان للمرأة بالمصاحبة الحسنة.

ويأتي الطباق المعنوي ليطرح مشكلة وحلها ، فقد تسوء العلاقة الزوجية ، ويقرر الزوج الفراق ، ويأتي الحل الالهي بقوله : (فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا(، والطرف الأول في الطباق المعنوي، والطرف الأول في الطباق المعنوي يمثل المشكلة (كره المرأة) والكره "المشقة"(
)  "التي تنال الانسان من خارج فيما يحمل عليه باكراه"(
) والكره خلاف الرضا والمحبة(
)، ولقد ارتبط فعل (الكره) بعسى "فعل الرجاء الذي يحدث مستقبلا"(
)ولعل في ذلك إيماء إلى أن في الشيء المكروه منفعة، يؤكد ذلك الفعل (يجعل) وهو من "أفعال الشروع الدالة على البدء بالفعل وتنفيذه والقيام به"(
) الذي اسند إلى لفظ الجلالة وفي اسناده تتحقق قدرة الله عزو وجل في تقدير الخير وتنفيذ ، وهو الطرف الثاني في الطباق المعنوي ، والخير "الحسن لذاته ، ولما يحققه من لذة، أو نفع أو سعادة"(
) والإنسان محب للخير في كل معانية المتقدمة.


وبذلك فإن الزوجة التي كرهها زوجها لسبب ما ستلد له ولداً صالحاً(
)  تقر به عينه فيكون سبباً في الخير وسبباً للحب الذي يتضمنه الخير، لأن كل ما فيه خير الإنسان والإنسانية يحبه البشر وبذلك يأتي حل المشكلة متمثلاً (بالخير)، فيكون الطرف الثاني للطباق المعنوي ، ولقد قدم سبحانه الضمير (فيه) لغرض تخصيص الخير في هذا الشيء المكروه ، وأكد الخير بقوله (كثيرا) الدال على فيض الخير وكثرته.


وبذلك فقد كان للطباق المعنوي أعظم الأثر في إنتاج الدلالة التشريعية ذلك أن الآية المباركة من آيات الأحكام وأن الطباق قد ركز على متضاده الثاني (الخير) بما يحمله من معنى الحب المضاد للكره، فكان الطباق بطرفيه محققاً للتوجيه الديني الموحي والتشريع الرحماني المحدد الأصول.
ترسيمة تبين الطباق القرآني بالمرادفين المعنويين


( الطباق بين (تُبْتُمْ ، وتَوَلَّيْتُمْ):

قال تعالى : (وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ يوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( سورة التوبة الآية (3).


هذا موقف قرآني يدعو إلى تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين ، وان الذين يتولون لا يعجزون الله ولا يفلتون من عذابه.


والآية المباركة تبليغ صريح صادر من رب العزة سبحانه إلى جميع الناس من مؤمنين ومشركين ، وفيها نداء يهمهم جميعا ، نداء يوضح ماهية القانون الإسلامي في معاملة المشركين ، واثبات المعاملة الحسنة للمسلمين في الدنيا ، بأن لهم الفلاح والفوز في الآخرة ذلك انهم التزموا منهج الفلاح(
).
تبتديء الآية المباركة بلفظ (الأذان) وهو "الإعلام من الله عز وجل والتبليغ من رسوله الكريم ("(
)يؤيد دلالة (الاذان) حرف الجر (إلى) في قوله تعالى : (وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى النَّاسِ( الذي جاء محققاً "للغاية والمقصد"(
)من التبليغ عند وصوله إلى أسماع وعقول الناس، وتجدر الإشارة إلى ان اضافة الاذان إلى الله ورسوله دون المسلمين جاءت لبيان التشريع والحكم في مصالح الامة ، فلا يكون ذلك الا من الله على لسان رسوله (، وبذلك يكون كلامه عز وجل قد سيق مساق الأمر ، وهو أمر للمسلمين بأن يعلموا المشركين بهذه البراءة لئلا يكونوا غادرين(
) إذ المعنى "آذنوا الناس يوم الحج الأكبر بأن الله ورسوله بريئان من المشركين"(
)، والحج الأكبر هو "يوم عرفة"(
)وقيل هو "يوم النحر"(
)، وقد وصف بالأكبر باعتبار تجزئة الحج إلى أعمال ، فوصف الأعظم من تلك الأعمال بالأكبر(
)، ولقد أكد سبحانه التبرئة من المشركين في قوله : (أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ( بالحرف (إن) وبلفظ (البراءة)، الذي كرر في الآية المباركة بعد أن ورد في الآية التي أفتتحت بها السورة (بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ( (
) دون إضمار ولا إختصار، بأن يقال : وأذان إلى الناس بذلك، أو بها اي بالبراءة "لأن المقام يقتضي الإطناب بسبب إختلاف أفهام السامعين فيما يسمعونه فكان الإيضاح قطع لمعاذيرهم"(
) والبراءة تعني "التباعد"(
) "عما يكره مجاورته"(
)ولتأكيد البراءة مرة أخرى فقد تأخر لفظ الرسول ( عن لفظ الجلالة في قوله تعالى (أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ( والتقدير (ورسوله بريء)، وفي رفع (رسُولُه) تأكيد لاسمية الجملة المقدرة. 

ويدخل متضادات الطباق المعنوي مدخل الشرط الذي افاد التخيير في قوله تعالى : (فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ( ، والتوبة اصلها "الرجوع عن الشرك"(
) أي "إن آمنتم فالإيمان خير لكم من العهد الذي كنتم عليه، لأن الإيمان فيه النجاة في الدنيا والآخرة"(
) وهذا ما يؤذن بالإيمان بالله تعالى أما الطرف الثاني الذي يؤذن بالكفر (إِن تَوَلَّيْتُمْ( فإنه مشتق من التولي وهو "الإعراض عن الإيمان"(
) وأريد بفعل التولي ، معني الإستمرار إذ المعنى "إن دمتم على الشرك فاعلموا أنكم غير مفلتين من قدرة الله وانكم قد وقعتم في مكنته عز وجل وأوشكتم على العذاب"(
)، ويكتمل في طرف الطباق الثاني بقوله تعالى : (وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ( والبشارة أصلها "الإخبار بما فيه مسرة"(
)، وقد أستعيرت في الآية الكريمة للإنذار وهو "الإخبار بما يسوء"(
)على طريقة التهكم والإستهزاء بالكافرين وفي ذلك وعيد وتهديد لهم.


هكذا يقرر الطباق المعنوي في الآية الكريمة طبيعة المنهج الإسلامي (الترغيب في الهداية والترهيب من الضلالة) ففي الهداية فوز وهذا ما بينه الطرف الاول وفي الضلالة خسران وهذا ما اجلاه الطرف الثاني، كما وضح الطباق المعنوي أن الإسلام دين اليسر والتروي فقد أتاح للناس مهلة ليختاروا منهجهم في الحياة اما الايمان بالله أو الكفر وكان يرغبهم في التوبة من الشرك والرجوع إلى الله ويرهبهم من التولي والاعراض عن الله ، وبذلك فقد حسن الطباق المعنوي لاثبات تلك الحقيقة الربانية.

ترسيمة توضح الطباق القرآني وما يفرزه من معانٍ ثوانٍ


( الطباق (يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ ، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ):

قال تعالى : (كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ( سورة التوبة الآية (8).

هذه صورة من صور ادعاء الكفرة بالوفاء ظاهراً، وقلوبهم تنغل بالحقد الدفين باطنا، 
يخادعون المسلمين بشركهم وبكفرهم، "كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، وهم لا يعاهدون المسلمين إلا في حال عجزهم عن التغلب عليهم ، ولو ظهروا عليهم وغلبوهم لفعلوا بهم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد ولا ذمة. ولا عجب من ذلك فإن أكثرهم فاسقون"(
).


تبتديء الآية المباركة بـ (كيف) التي تكررت في الآية الكريمة والآية السابقة لها قال تعالى(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ( (
)، ولعل ذلك التكرار جاء مبالغة في التعجب من أمر "المشركين"(
)، وأما قوله تعالى: (وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ( ففيه إيماء إلى نية الغدر بالمسلمين والواو في القول حالية ، إذ التقدير (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله والحال أنهم إن غلبوكم لا يراعوا فيكم عهداً ولا ذمةً)، والقول يفصح عن "معنى الغلبة والظفر"(
) ولم يكن الفعل (ظهر) بهذا المعنى الا بمجيء (عليكم) بعده ، فاستعمال على يشعر بمعنى(
) : هو إن غلبتم أيها المسلمون فإن المشركين لا يرقبوا و"لا يراعوا"(
) فيكم الا و"لا عهداً"(
)ولا ذمةً من الأواصر التي تربط ما بين البشر من الصحبة والجوار ومما تحتمه المروءة(
)، ولقد كان عطف النفي على النهي في قوله : (لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً( مشيراً إلى كشف نية المشركين الغادرة ، اذ نهى ونفى عنهم الباري عز وجل مراعاة العهد والوفاء بالوعد.


ويأتي الطباق المعنوي في جملتيه المتضادتين ليكشف خداع المشركين فالطرف الأول فيه قوله تعالى : (يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ( والمرادف المعنوي له (يظهرون) "الكلام العذب الذي يرضي المسلمين سواء اكان عهدا أو يميناً"(
) وقد عبر عن الكلام بالافواه الذي هو مجاز مرسل علاقته المحلية وفي ذلك تهكم بالمشركين لأن "كل موضع علق الله تعالى حكم القول بالفم فإن فيه إشارة إلى الكذب وتنبيه ان الاعتقاد لا يطابقه"(
)، والتقدير في القول الآلهي المتعلق بالطرف الأول للطباق المعنوي (هم يقولون لكم ما يرضيكم ،  كيداً ، ولو تمكنوا منكم وظفروا بكم وانتصروا عليكم، لا يرعوا معكم عهداً ولا ذمة).


اما الطرف الثاني (تَأْبَى قُلُوبُهُمْ( فقد ابتديء بالفعل المشعر "بالامتناع"(
) صوتاً ومعنىً، امتناع قلوب المشركين عن إرادة الخير للمسلمين، فالمرادف المعنوي للطرف الثاني أن المشركين يبطنون ويخفون الكلام والقصد والنية المملوءة بالحقد والضغن والمساءة والمضرة المراد إيقاعها بالمسلمين(
)، ويتداخل الطرف الثاني مع الإستعارة، في إسناد الاباء إلى القلوب ، فقلوب المشركين لما نوت الغدر تشبهت بمن يطلب منه شيء فيبأبى، ثم أعقب البيان الالهي صفة أخرى للمشركين تجلي خداعهم وغدرهم وهي وصف اكثرهم بالفاسقين "والفسق الخروج عن حد الشرع وهو أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير لكن تعورف لما كان كثيراً"(
).

إن نعت المشركين بالفسق مسألة في غاية الخطورة، إذ إن الفاسق سمي فاسقاً لأنه "إلتزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه"(
) وفي ذلك تصريح واضح بكفر المشركين وشركهم ، ولقد خص سبحانه وتعالى بلفظ (أكثرهم) لما في بعض الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما نجر إلى احداث السوء بالمسلمين(
).

ترسيمة توضح الطباق القرآني بالمرادفين المعنويين

( الطباق بين (تُعَذِّبَ ، تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا):

قال تعالى : (قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا( سورة الكهف من الآية (86).


تأتي الآية الكريمة في خضم قصة ملك يدعى (ذو القرنين) وقد مكنه الله تعالى -بالتقوى والعدل- أن يبسط سلطانه على المعمورة، وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها ، وما كان من أمره في بناء السد العظيم(
)، قال تعالى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا( (
).


ويأتي إسناد القول إلى ضمير الجلالة وبصيغة الجمع (قُلْنَا( تعظيما له سبحانه "والقول الموجه إلى ذلك الملك قول إلهام"(
)  ثم يأتي حرف النداء في قوله تعالى : (يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ( لتنبيه ذلك الملك إلى "إختيار أحد أمرين وهذا ما أفاده حرف العطف إما"(
) ، ويتداخل التخيير مع الطباق المعنوي في طرفيه المتضادين المكونين من جملتين تدخلهما (إِمَّا( و"أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع"(
)، اللذان يتمثلان بقوله تعالى (إِمَّا أَن تُعَذِّبَ( (وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا( والطرف الاول من الطباق ينذر بالقتل نتيجة للكفر الذي اضل أولئك القوم المشركين الظالمين لأنفسهم إذا ما أصروا على شركهم(
)، أما الطرف الثاني فإنه قد تضمن للإحسان والدعوة إلى الهداية والإيمان لمن تاب ورجع عن غيه(
)، والإحسان والدعوة إلى الإيمان تحتم على الملك (ذي القرنين) أن يبقى القوم أحياء، فالتوبة والرجوع عن الذنب تحتم عبادة الله سبحانه حق العبادة، وتحقيقها والإخلاص فيها يستلزم كون العباد أحياء، وبذلك يتحقق الطباق المعنوي بمرادفيه المعنويين القتل (الموت)، والدعوة إلى الهداية والإسلام التي تقتضي (الحياة).

إن الطباق القرآني في الآية المباركة يسفر عن دلالة دينية تكمن في أن الإسلام دين يسر لا عسر فقد ألهم الله سبحانه ذلك الملك تخيير قومه أما أن يسلكو طريق الضلالة ، 
أو طريق الهداية(
)، وبذلك فإن ذلك التخيير الذي تضمنه الطباق المعنوي قد قرر مبدأ الإسلام : التروي وإعطاء المهلة أمام المخالف والمذنب فإما طريق الصلاح أو طريق الهلاك.


والملاحظ في الطباق المعنوي وجود مرادفين معنويين لكل طرف فيه فالقتل سببه الكفر ، والحياة سببها الإهتداء والإيمان بالله وهذا هو شأن الطباق في القرآن الكريم ايجاد "التوافق بين ما هو في غاية التخالف"(
).

ترسيمة تجلي الطباق القرآني بالمعاني الثواني

( الطباق بين (فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ، وعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ):

قال تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ( سورة المؤمنون الآيات (1–3). 

النص الكريم إنعكاس للوعد الصادق، وللقرار الأكيد بفلاح المؤمنين، وعد الله لا يخلف الله وعده ، وقرار الله لا يملك أحد رده، الفلاح في الدنيا ، والفلاح في الآخرة ، فلاح يحسه المؤمن بقلبه ويجد مصداقه في واقع حياته والذي يشمل ما يعرفه الناس من أسباب الفلاح ، وما لا يعرفونه مما يدخره الله لعباده المؤمنين(
).


يفتتح النص الكريم "بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس وإستقامة السلوك"(
) لقد أكد سبحانه الأخبار بفلاح المؤمنين بـ (قد) "الذي أفاد ثبوت ما كان يتوقع ثبوته"(
). فلقد تحقق ظفر المؤمنين ونجاحهم بسبب الإيمان والعمل الصالح(
).


ثم يأخذ كلام الله تعالى مجراه في بيان أسباب فلاح المؤمنين ممثلة بالطباق المعنوي، (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ(، وتجدر الإشارة إلى ان تكرار الاسم الموصول (الذين) في قوله سبحانه للإيماء أشار إلى وجه فلاحهم "وعلته"(
) ، إذ إن كل خصلة من الخصال المذكورة في شأن المؤمنين هي من أسباب فلاحهم، وأن تكرار ضمير الغيبة (هم) العائد على المؤمنين فيه إشارة إلى أن كل صفة من الصفات التي ذكرت ليس في النص المبارك فحسب وانما في عموم السورة الكريمة توجب الفلاح للمؤمنين ، ولعل مجيء الضمير بهيئة الغيبة فيه إيحاء إلى علو منزلة المؤمنين عند ربهم.


ثم تتضح الصفات في طرفي الطباق المعنوي ، فالأول قوله (فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ(، والخشوع "الضراعة"(
) أي أنهم خائفون ساكنون متذللون في صلاتهم لجلال الله وعظمته ولإستيلاء الهيبة على قلوبهم(
)، ولقد ذكر الخشوع مع الصلاة ، لأن الخشوع لما كان لله تعالى كان أولى الاحوال به حال الصلاة ، لأن المصلي يناجي ربه فيشعر نفسه انه بين يدي ربه فيخشع له(
)، وفي تقديم الجار والمجرور (فِي صَلاتِهِمْ( على أسم الفاعل (خَاشِعُونَ( فضل بلاغة يكمن في "تعظيم"(
) الصلاة والإهتمام بها وللإيذان بأن الخشوع في الصلاة من مسلتزمات الإيمان.

وأما الطرف الثاني فإنه يكمن في قوله تعالى : (عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ( واللغو "الكلام الذي لا يعتد به لانه لا يصدر عن روية وفكر"(
) ويسمى كل كلام قبيح لغو(
) "وكل كلام باطل لغو"(
) وكل ما لا يرغب به من "قول أو فعل كاللعب والهزل"(
)وبذلك فإن المؤمنين صادون عن الباطل والهزل، قال إبن كثير : "اللغو الباطل وهو يشمل الشرك والمعاص ، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال"(
)، ولقد تعزز "بعد"(
) المؤمنين عن اللغو بحرف الجر (عن)، فاكتمل المعنى في الصفة الثانية بهم.


قال ابن أبي الأصبع المصري في قوله تعالى : (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ( "جمع سبحانه للمؤمنين في هذا الوصف بين الفعل والترك، إذ وصفهم بالخشوع في الصلاة وترك اللغو ، وهذا كله من طباق الايجاب المعنوي"(
) .


وقد يتحقق الطباق ما بين الخشوع المتعلق بالصلاة وغيرها في الصلاة الدعاء، وهو من الاقوال الصالحة وبذلك فانه يشكل طباقا معنويا مع اللغو الذي هو الكلام الباطل.

ترسيمة توضح الطباق القرآني وما يفرزه من معانٍ ثوانٍ

( الطباق بين (قَضَى نَحْبَهُ ، يَنتَظِرُ):

قال تعالى : (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً( سورة الاحزاب الآية (23).


نزلت الآية المباركة في أنس بن النضر ( الذي استشهد في معركة أحد ، وقد وجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية(
) وهذه صورة وضيئة لهذا الفريق من المؤمنين ، والسياق في الآية المباركة يجري مجرى الثناء عليهم في ثباتهم ويقينهم واستعدادهم للقاء العدو وعزمهم على بذل النفس ، فقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فكان وفاءهم لذلك العهد وفاء بالنية والعمل ، وقد حصل بالثناء عليهم ثناء على إخوانهم.


تبتديء الآية المباركة بالأخبار عن المؤمنين في قوله تعالى : (رِّجَالِ( زيادة في الثناء، لأن الرَجُل مشتق من الرِجْـل التي هي "قوة إعتماد الإنسان"(
) ثم يستمر الثناء على المؤمنين بوصفهم بأرقى الصفات وأجلها (صدقوا) "التي هي قوة تحقق الشيء في القول وغيره"(
) وبذلك فإن هؤلاء المؤمنين قد صدقوا بالقول والفعل(
) ، وقد حققوا ما عاهدوا الله عليه ، والعهد "وعد بقول أو عمل معين في المستقبل فإذا تم فعله فقد تحقق صدقه"(
).


ثم يأتي طرفا الطباق المعنوي المتضادين لتقسيم حال المؤمنين الصادقين في قوله تعالى (فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ( ، والنحب "النذر وما يتلزمه الانسان من عهد ونحوه"(
) وقوله تعالى (قَضَى نَحْبَهُ( بمعنى "وفى بنذره"(
)، ويكنى به عن الموت، يقال : "قضى أجله واستوفى أكله وقضى من الدنيا حاجته ، لأن الموت كالنذر لازم في عنق كل إنسان"(
)،
وبذلك يكون أنس بن النضر قد قضى نحبه واستشهد في سبيل الله(
) ومن ذلك المنطلق يتضح المرادف المعنوي للطرف الاول وهو "الموت".

أما الطرف الثاني في قوله تعالى : (وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ( فإنه يعني من المؤمنين من ينتظر قضاء النذر والشهادة في سبيل الله(
) ، وانتظار المؤمنين يستلزم الحياة ، اي انهم احياء ينتظرون الاستشهاد وهذا هو المرادف المعنوي للطرف الثاني، وبذلك يتحقق الطباق في متضاديه (الموت والحياة) إذ يومئ الطرف الأول في الطباق إلى شرف موت المؤمن شهيداً وإلى عظم القتال في سبيل نصرة دين الله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في شأنه (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ( (
) ، أما الطرف الثاني في قوله (مَّن يَنتَظِرُ( ففيه إيماء إلى كمال إشتياق المؤمنين إلى الشهادة في سبيل الله.


ويأتي المفعول المطلق ليؤكد فعله المنفى، وفي ذلك تأكيد وتثبيت لموقف المؤمنين الصادقين ، وأن هذا التوكيد مسوق مساق التعريض بالمنافقين "الذين بدلوا عهد الإيمان لما ظنوا أن النصر سيكون حليف المشركين"(
).

ترسيمة تجلي الطباق القرآني بالمرادفين المعنويين


( الطباق بين (لَهُ الْمُلْكُ، ومَا يَمْلِكُونَ) وبين (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ)
قال تعالى : (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ( سورة فاطر من الآية (13).


تأتي الآية المباركة إستئنافاً موقعه موقع النتيجة من الأدلة بعد تفصيلها ، تلك الأدلة التي وردت في الآيات السابقة لسورة فاطر ، ولنتتبع بعضاً منها كما في قوله تعالى (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إلى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ( (
) وقوله تعالى (وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا( (
) وقوله تعالى :( يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لاجَلٍ مُّسَمًّى( (
)، وفي ظل تلك الأدلة المتضمنة للمشاهد الآلهية المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب سبحانه وتعالى بتقرير حقيقة الربوبية.


تفتتح الآية المباركة باسم الإشارة الموجه إلى من جرت عليه الصفات والأدلة والأخبار السابقة، فكان أسمه عز وجل حريا بالإشارة اليه بعد إجراء تلك الصفات إذ بذكرها يتميز عن السامعين والرائين أقل تمييز حتى كأنه مشاهد عز وجل لأبصارهم(
)، ولقد أومأت "أداة البعد"(
) مقترنة بميم الجمع (ذلكم) إلى الخالق عز وجل العالي المقدار المبدع في صنعه العجيب، وجاء أسمه عز وجل (الله) ولفظ (ربكم) ليجري مجرى الكناية عن تعظيم المشار اليه.


ويستمر الإخبار عن عظيم قدرته في خلق الأحوال السماوية والأرضية مما يدل على أنه لا يعجزه شيء فهو الرب دون غيره ، له الملك والسلطان لا لغيره ، وهذا ما أفاده حرف الإختصاص مضافاً إلى ضمير الجلالة (له) ويؤكد ذلك المعنى بصفته تعالى (الملك) التي تؤمئ إلى "القوة"(
)‑وعظيم السلطان في ان أمر الخلق والكون كله بيده عز وجل ، ولنرى قول الأصفهاني في شأن تلك الصفة الجليلة لله تعالى "الملك توثيق ضربان : ملك هو التملك والتولي ، وملك هو القوة على ذلك"(
) وقد اتصف سبحانه بمعنيي تلك الصفة الآلهية ، التي لطالما تكررت بمشتقاتها في كتابه العزيز قال تعالى : (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ( (
) وقال تعالى: 
( لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ( (
).


وهكذا يقرر السياق القرآني حقيقة يمثلها طرف الطباق المعنوي الأول : أن لا إله إلا الله سبحانه ، فيكون المرادف المعنوي للسياق القرآني هو التوحيد، ولعل جمالية الطباق في الآية المباركة تكمن في تضمن الطرف الأول للطباق المعنوي، الطرف الأول من طباق السلب في قوله (الملك) ليؤكد الحقيقة الربانية التي يثبتها طرفا الطباق معنويا كان أم لفظياً، وهي حقيقة التوحيد.


ويأتي الطرف الثاني للطباق المعنوي في قوله تعالى (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ( وفي ذلك إيحاء بالأصنام والأوثان(
) التي حقرها بالكناية المتواشجة مع الطرف الثاني من طباق السلب في قوله تعالى (مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ(.


وللزيادة في تحقيرها وعجزها والتهوين من شأنها فقد عبر عن تقليل أمرها وهوانها 
بالقطمير "القشرة الرقيقة بين التمرة والنواة"(
) وأن تلك الأصنام ينتفي عنها نفع البشر ولو كان بمقدار القطمير وهذا ما أكده طرف طباق السلب المنفي (مَا يَمْلِكُونَ(، والسياق القرآني كله  (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ( يفصح عن حقيقة الطرف الثاني من الطباق المعنوي وعن طريق المرادف المعنوي (الإشراك) لأن الذي يعبد الأوثان ويدعو إلى عبادتها "مشرك كافر"(
)، وللإمعان في بيان حقيقة تلك الأوثان قال تعالى : (إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ(​​​ (
).


إن من اقوى الدلالات الدينية وأكثرها عمقاً ورسوخاً في النفس البشرية تلك التي يفصح عنها الطباق عندما يقرر أن ليس بعد الحق والتوحيد إلاّ الضلال والشرك.
ترسيمة تبين الطباق القرآني وما يولده من معنيين متضادين


( الطباق بين (لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ ، وَمَن يَتَوَلَّ):

قال تعالى : (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الأخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ( سورة الممتحنة الآية (6).


تعد الآية المباركة مضرباً للمثل القرآني في إيمان النبي إبراهيم عليه السلام واتباعه 
المؤمنين، وهي تكرير لقوله تعالى : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ( (
)، ولقد أعيد قوله تعالى لتأكيد التحريض والحث على الإئتساء بنبي الله واتباعه الذين آمنوا معه(
).


افتتاح الآية المباركة يوميء إلى هذا التأكيد "باللام الموطئة للقسم المقدر" (
)في قوله تعالى : (لَقَدْ كَانَ(، ولعل ذلك يجري مجرى المبالغة فيه إذ التقدير (والله لقد كان) ويستمر التأكيد على الإقتداء بنبي الله وأتباعه "بأداة التحقيق الداخلة على الفعل الماضي، وبذلك فقد أفادت تحققه وحصوله ووقوعه"(
)، ثم يأتي إختصاصهم بصفة نبيهم واتباعه –الإيمان– بحرف الإختصاص الداخل على ضمير المخاطبين المختصين وبقوله تعالى (لكم)، ويشير سبحانه إلى النبي وأتباعه بضمير الغيبة في قوله (فيهم)، ولعل ذلك مما يوجب الإقتداء به عليه السلام واتباعه المؤمنين. إذ التقدير "لقد كان لكم ايها المؤمنون في ابراهيم عليه السلام ومن معه من الانبياء والاولياء"(
).


لقد إجتمعت المؤكدات في الآية المباركة للتأكيد على أمرين : الأول ، ضرورة إتباع المنهج الإسلامي الذي سار عليه النبي إبراهيم عليه السلام واتباعه، الثاني : ضرورة الائتساء بهم ، وهذا هو المستفاد من قوله تعالى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ( والأسوة "الحالة التي يكون الإنسان عليها في إتباع غيره إتباعا حسناً أو قبيحاً"(
)، والإتباع المقصود في الآية المباركة إتباع حسن حتماً"(
) ، والأسوة القدوة والنبي وأتباعه القدوة والأسوة الحسنة، ولعل مجيء الصفة (حسنة) يأتي في سياق المؤكدات التي تلزم ذلك الإتباع.


ويأتي الطباق المعنوي في متضاديه ليضع الحد الفاصل بين فريق الإيمان والفريق المعرض عنه ، فالطرف الأول يتمثل في قوله تعالى : (لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الأخِرَ(ورجاء الله تعالى هو الامل في ثوابه والخوف من عقابه في الآخرة(
)، ومن يأمل ثواب الله ويطمع في رضاه إلا المؤمن، ولقد جاء الطرف الأول مقترنا بالإسم الموصول والجملة الأسمية، فكانت بدلا من ضمير الخطاب في قوله تعالى (لكم) الشامل لجميع المخاطبين المؤمنين، وتجدر الإشارة إلى أنه ليس الغرض من مجيء البدل تخصيص بعض المؤمنين، ولكنه جاء للتذكير بأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي اقتداءهم بالمؤمنين السابقين نبي الله ابراهيم والذين معه.


أما الطرف الثاني فقد تصدر بأداة الشرط الجازمة وفعلها اللذان يومآن إلى التحذير والخطر الذي ينتج عن التولي في قوله (وَمَن يَتَوَلَّ( اذ المعنى يكون "تحذير المؤمنين من العود إلى ما نهوا عنه"(
) أي من يعرض عن الإقتداء بالنبي ويميل إلى مودة الكفار(
)، ومن يتول ويعرض عن الإقتداء إلا الكافر.


هكذا قد تحقق الطباق المعنوي في متضاديه، اللذان هما محور كتاب الله عز وجل المؤمن والكافر ، ولعل بلاغة الطباق المعنوي تكمن في تقييد كل من طرفيه بما يضاد معنى صاحبه(
)‑لأن الضد يعرف بضده فالمؤمن يرجو الله واليوم الآخر وهو ضد الكافر الذي يتولى عن رجاء الله واليوم الاخر.


وتختتم الآية المباركة بالتعريض بالكافر، طرف الطباق المعنوي الثاني ، فقد جاء حرف التوكيد والضمير المنفصل والجملة الاسمية في قوله تعالى (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ( لتوميء جميعا إلى خسران الكفرة ، لأن من يتولى عن طريق الله ، طريق التوحيد فإن الله هو "الغني عن المتولين ، لأن النهي عما نهوا عنه انما هو لفائدتهم لا يفيد الله شيئا فهو الغني عن كل شيء الحميد لمن يمتثل أمره ولا يعرض عنه"(
). 

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
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